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."لكمنحاابفلاالاهينصركموان"ولامالايمالمثيكنللم(الصبوحية"الراعيعليعادرعنلحما

**03الصخربقوةقنياكإنلكنه،مغبرةعتيقةأبهثياكانت.ارضا

حدت،مدهشةكفاءةه)"لحريبمنالاولىالفترةخلالعلياثبترن،البحرنحو!حدر،العضيقبيتهيغادروهوسمعهفي

.المدينةفييمضيهاباجازةلهبطاللبلانرمدربهارتغست،الاللصدى.ألمدشىواذ!الغربرةرللادفيعاقلان3:اسهصوت

شواًرع.والاصواتوالحركةيالاضواءامسحوراالمدينةفيهووها"الانسانزيئقىالعقل)):كبيتهقدرمةحكمقىاعماقهفي

كالحليبالبيضاواتاك-وةهؤلاءثم.ولأسياراتشاهقةوابر:يةنظيفة،السفجإحدهـفياانابتما!م،الغباهـيالطريقعلىجرى

؟هذاما.الراعيعاي(؟ي-19صبوحية،عنبعيدااصبحبانهاحسولما،ضلوعهبينيزقووالفرح

الوسخاتوعلياوفيبنبفطوميضذكروهوسرهفيو!ضحكوص!يديهفردثم،خضرمروجفوقمعزيكفحلالهضاء،فيوثب

.الشرلأيرات.الحربباتجاهيعدوكقذيفةواندفع،فرحةبم!خرلمية

السينما!الىنذهبدثنا:رفيقهلهوقالوالعري؟لجوععرف.قريت4فيبائسةطفولةالراعيعليامضى

!!ةجمياةصورالسينماانفهمصديقهمنمعقدشرحبعر2والدقيقانفهمنيهزأنضيعة2ارناتكانتكما.التمبواضنياه

سينما؟هنالراء3لماليسىولكن:بسذاجةفقالتركض.معهنيتحدثعنمماوتأظ!نهوصاعتهالملتوي

إستقريكادفلاعينيهشاشةعلىتمروااصورمبهوراكان،الى؟ابلرلمعيالبالأكرالاستيقاظايضاوانئهى.ذللكانتهـىالآن

زجاجراخلاقفةوالامرأةنموذجايرىواذ.الاشياءاعلى4ابنظرامنيعودونوهمولرثرا(تهمالمغضت"امتي.ةالفلاحينوجوهابتوغا

"ءبالا:لصلى؟قهيهمسانيلبرلاثمدهشافيهيحدقمخزن(بالشوكالمسقوفالبيتفيالبراغيثقرسمناط-احكما،السهول

الوقفة؟هذهمن.والغئراقواالحطبوالتراب

.ويمهـصبنززدهمنبحبهوهوصديقهفيقهقه!المملالقديمالسجنايهاوداعا-

رتبةفمنح،الاولىبالدرجةاعيالرعليفازلدورةانهايةفيوهويغيبرآهببت!خربيديهلوحثم،برصمتلنفسهاهمس

.اللهـجوماجلمنليدر،بهاجماعةوالثصفخريعريفثم،محز،ناانقباضافأحس،رافاقهمعالشارةصنعوقفي

الكلامإحبيكنةم!.جنودهدربشفقةايرلآمنخاليةبقسوة.ءطفولةمواطنعنمسلوخاوحيدان!مهرأىفجأة

آذانهمفيترن.لعباوليستموتالصكرية:افىثورةكلمتهوكانتبمدنمرواانهمالراعيعبمتدكر،طولمليزمن،بعدوفيما

يبتسم.كانماوأضيلاعلي!هماطلتالمساءول2فيوصلواولما،ابعواتاثمقليلافيهاتوقفوا

بدأب،يعملبدأ،والثقةالاولىالمسووليةأليهااوكاتاو"ذهذهعنصاحبهالراعيعليوسأل،كالنجومترقصكانتانوار

مننفسهوحرم،المدبكأالىالنزولعنانقطعخ!مثاليةوقدوة!غشيمياكهراباءمص!ويحهدء:ساخرالهفيقولالملألأةالكواكب

ا!ودتكن.وعالمهو،طنهبرجتهالث!قىاصبحتلقد.اجازةأية،حديثةوبأبنية،كا!جبالضخمةبمدينةالرا!بعلياهميداثم

الوحش.:لقبعليهفاطلقواوخشوتةلصلابتهيمقتونهكافوارمضهاتصدملابانهايفاجأ.حياتهقيمثلهايرلممسرعةوسيارات

الراعيعايسهرفقد.خطعلىكانواانهمادهكوابعدوفيما.عاريةسيقانهننس،ءيرىوهويصرخكادانهيذكركما،بعضسا

.الشايشربواووض!واقديمةشخصيةذكرياتورووايومامعهمر!لا:لنفسهفتمضم!وا)سخريةالخطخوفالاسمنلةمنويخجل

خنىوسكالأبامي!جناينحز2جارحبصوتالراعيعليلومء:ىهاولليلت!!اميقالثكماالغر،ةبلادهذهان

ناوتمنوا/قلوبهملدىافيراصارذلكاثروإ،الليلمنمتأخرةس،عةرآهمابانروغت،المدينةكلرففيالقائمالمسمكروصلواعهـندما

.الهجومفييقودهم0الحربفيالآنوانه،الصبوحيةمضتكما،مضىقد

*،،ترابتذكر،الارضقدماهو!متواذ،معتماشبهالمعسكركان

ثصبورذكيانت.علبم:الراعيلعليمساءذاتالمسريةقائدقال0خافتاوليحنينوداهمهالضيعة

؟سيديياماذالراسة:دهشافاجاب؟ثراستكألكمللاالمدأذوهو،التامةللظلمةافيالح!،بيسريرهعلىالآنمستلقانه

.شهادةوأتنالالكتبفيتدرس-والسياراتالناس.راهااتنياكظيفةوالمونابالضيعة:يحلم

؟سهديالنتمهادةولماذا-الضيقهقريتهخارجالمتحركالضخمالعاللم.الباهرةوالاضواء

اء1.الساكنة بلطا.صفتتحرجالعسكريةلكليةلمتخا&لشهادة-

الدراسة.،سنوات:اصالبعهعلىعدثمعلياالقائدوجهفيوحد!.البوقصوتعاىيهبوفجأة

التدريب.وسنوات.الحرابيةالكليةوسنواتحبمناساعةاونصفساعةالمعمسكرة(ئدخظاباستغرق

سيمرلوقتاذ)ككهـل.سيدي،ي:را!س!يهزوهوللقائدوقالعشراتوكررءعليهركراللذيالانضباطوا،بالدماءوالتضحيةالوطن

قدالكبيرالهجوميكون.لاسيدييالا.ضابرطرتبةعلىاحصلحتىعليهموانمصيريةمعركةعلىقالمونبأفهمال!ودقاخبر،المرات

.المؤخرةفياطلماواًفاصاربح!بثالأوامرواطاعةواللياقةالفمريبمنمستوىفييكونواان

!الهجومفيفياتفكرانك:اًلقائدوقالالنصرلهويحققونعالياالوطنراسايرفعوناً!يرالهجومبدأاذا

ي!ب!داععندمهـا؟اذننتصربلاذا،سيديطبعا:لراعياعلبمافقال.مشجعةيةةآخطا/ر"خثمثما؟زرا

؟2



.يدهمنتسقطوكادتازثايكاساهتزتحتىاللضاوطوضحك.بنجمة،عدوجنديكل،،راسالاعداءر؟وسسآقطعالكبيراللهجوم

قريتك؟اسمماعلي-اردف.--لمخبطيبقلاحرءساطةاةواًعىءنييبة-ممرةولاثل

.سي!ديالصبوحية-؟ضماالمطرتبةالى.؟رفعوهكذا:يفيةالر41-زراجة.تسموهوا(ضا(رط

؟اجازةلمذهبلمم!ىمنذ-!سههـيبجدارةو.زرونم:عل!قال

.لىيديتقريباعامينصءذ-؟اًلهجوم/نأخرواذا-

لاهلك؟قتشونأ"-ة4الضىهو"ت.يرت:سولمالارصلحوواطرقي،الرأعيعلياكمد

.سيديكلا-؟الراعكبماعلييااننقريتثاتركتولماذا:رصوت!مساءلنفسهربىفي

؟سؤالكسألتلماذا-.اللااءورةالعسكرية4ررفتيختالوهوالانعادرقدالض،بطكان

.س-بيذللكعنسألتنيالجماعة--2-

نالهمقلطيب:وتجهـمصوتهرفعالموضوعجديةئدال!9ادردواد

فيتتدخلواولاالتمويب!شؤا،ناهتموا.القيادةاضصاصمنهذاعليوقصوة،رتيبهلمطيئةالايامءرتواست،التدريباستمر

.الانانصرف.الكبرىالامور؟لامافومتمموتأ*سكريةا:ت!عير،،جماعض"/علىوخنتهوفت"الوحضمى

فتمت!غمةدهمته،قوةأقللابطرايقةحياانبمدارر"ة!ار!لح!ا؟اامويفحضرةالهجوميبدأامهى:احدهم4لورأزظههبىة"ذات

انن!القيادةممنلمستالراعيعليياانت:4لنور.4حبقيالامرزبلغكم:وجههقيوزأرغضباحاجبيهعقد

حدائهابرأ(سرالارضينكتالمعسكرارضفوققير،نحوهوكس!فاىنرضيقفعرسرهفيالسؤال،رددلجوابلعنراضيمايكنم؟ل

يقكو.و.مبهمهبئغبطث

لهتراءىوالنوماليقظةبين.ير!عفوانيستطءلمالليلة.لاكي.،بربشردالقيظفيصخرةءلىيجاسكان،الاسونراحةخلال

انت؟اشبجكافوافهوقفسوداءفي،،بابرر؟ديالقامةطويلملف!حرجلوطن.كالنجوم4تبمبدة،الذكرىمن!فعامين،مدالص:وحية

لافكشيئاآدخسرولنحيانكقيشيئاتهبلمالراعيلمجماياشجاعيرميهالذاكرةفيت!تفبالانذيهى،الر""بئ،ةوالحبواكللالشقاء

مديممنالرا!يعلي.قريبةدوالح!!كىملاحك.شي!ئاماررلافيلبلملاطينلميل(الحرامبر:،توعلياوافطومنريةب:فبهاا)شفافجمنالحن

البيوتعليها،يقيموئيزرعوئهاارضكهدهوللحربتهـفوواشتالرماىكم.ويوررن.التعتاععلوثس.الاصلععلوش:يصرخنيمراثاذالارقة

.،يستقرونوالثكن،تفيرجولتهليريهابواحدةيمسكلمكللهوراءهنيتبوهوالارمحرق

.ايهرأبواالراعيع!ليياهاجمهـم.يعيدهالاوالدفاعبر،،لهجومأخنت.المهجوهـةابةاترا

اصرابهم،حربكابدأ.هياىليياهيما.يهاجر،احياتهـمعل!نغص!الجماعةفي!!يانهنلواخ-

شيئا.ت!ملكلالانكلثيئاتخسرلن.مخاد،عهمفيططفيننهمفيفرحهمفيبهالمج!لقىصبيتهلكل.عاشقينكانواالقريةفياصحاابهوجميع

واخفى.الجبناءطنينالىتسهمعولاوالضوضاءكلماتاةظهوكادرالصهـقىكأهتهاالىيئمسلاو،الفرضوءئحت3أبيادرعلى

حي.المكالرجل.الفجرص؟ى،ارتعانقانيئحدث!ان

-3-.الاوديةكحجارةقكانالفقبرالرايرعليأما

اسمه؟الرجلذلكعرفكيف:واحدثبءمنبهتاًسضجقظتلىممل..ع.اجكأما.؟رو،عةباح9صاهـخرةى!فيبوهو

امامجلى،الصباحيالرياضةدر.سمنجماء؟4معءادانبمدللمرمنفوالحرىتالضماريناعبت.اتتفويبو!أثوانخلال

جريحةء!يبةقضرة،اتبعيدةواًلجبالالسهولفيي!حدقوهـاح4خيمةوتساقالسريعلحووالعحفلرباتجماعةاافرادوعوقب.سابقايشه!ه،5

.اتواتعثراتمنذالغزاةيقطنها،البصرلمحتاةوابا.قوفىالتمرغثمومن،الماوثةالمخاضاتاحدى،بور،الاشجاو

فيهايفكركانمااموراخنلطت،المحدوددهه"قيمنسوشنحوعلى.الجاف

لةفتسببكالاطيافعقلهشاشةعلىالانتحبوهيها،الماضيفي!رملاالمهاجعالى-

اضبق.واالغممنالجميربثيابهميهرعونواهموهـوممحدودابرور-دي،غفرانو:ثوةاحس

يتلقىجندي.احدبباللست،سببطجةديالراعيطكطياانتا).الراعيعاىبر،عنيممدربف!لزا!ت:تمسهوه!سى.المغبرةالمبناة

وها.الهجوم.نن!تظرونوجماعتكوانتعلمينكلنذ.وفيفذهاا"رالاث!ل*با)--تاغسكريةاناؤايرالشإمهـموو!ا

لماواله!ومالايامالاف.عبرالراتالا/ف.تكررا)ة!رل!ب"مارينهي***

منالمن-يةالمنطقةفيربماالقيإرةرأسفيي!!وأز"ءوم.ربختبهااحسن،اعيالراعليتضجرالزمنرتابةبدأتيومبعديوما

لىبامرإستجقظاوريطوالجندي.اللقه،دةلمنلمستوانت،الرألىالحاحات،وازدادتالهجومتأخرالانله،كماوضحالقريةوايامتتما؟ثل

مرباويناثرهايامرالمدينةينزل،ابأمرويئكلبامرويتدرببأمروينام.الامرعناًثقائديرسألانفقرروالخفب"الظاهـرةدالجنوش:أذمرات

ايضا"بأمرنفسهورينصينهيمفكران4علهكانور.بما،بئمريتزوجث.ويدخنازث-،ييحتسيخيمتهظلقيجا)سالساحةاقييروماراقبه

لمفروعذاتبسلسلةمرروظعمرهانالراعيعليادركاحظةوفيفيدقكوتدجمدثمبدلم"لهاقزانضباطيكأؤء-بئ،حياهمنهتقدم

تطيلاليدوهذه،خفي!ةيدؤحركهاكأاسش4اهدهوان،نهايةرللأ.صحر

ا!وةقائدهورينلمجمنهانادرككما،ذلكلهاعنمتىتقصر(ول"؟عليايوه:واعجابرصلفبصرهالقائدرؤع

الىتمت!كانتهـ(رماالهـوةهذه،ان.رد!االىل!ببلىلاسحي!قةكلماتءيتأتيوراح،ضابط41حدقتيتحتالراعيعليوارتبك

:يكنشصفسهومرةثولالحقيقيبالذعراحسلقد.الخليقةبدء.مشتبكة

حوية.رلملأاذ"؟.شجالكلمنكاين.مالكلمجا-

***02بحزماًللقائدقال

عبوساوجههقيرأى.الاسودالرجلحضراننازيةالللجملةفييبدأمتى...سيدي:عالبيارأسهرقعثم4شجإدكتعلياسترد

وفينهارواغااباتتحتهقضاءقيبهوطارفراشهمنحمله.،وغضب؟المهجوم

محفورامشوهاوكافىجسدهاعنمقطوء"وج!هاكان،اًمهرأىالفضاء،هاماعسكرياامرايتلقىاويعطيكمنوجدية،برغضبسوالهفذف

الملتحيالرجللكنلجحدثهماا)توقفوحاول،الممششخوبلي،لجراح.بافيطةفشعر،مدىارهـ!ألىقنبلةيرورذفكمنا!
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ذللك؟فرأتاين:موخزاأبطالضاتنبهعاريانفس!هرأىثم!لفهقاجهاانيناوسمء،تهابعيداسحبه

.ءبىي!يلورة،ك:!:كأالمفالارضزحوبرتيروهومقالالطبور4ولاحفهالغمامةداخللرتيىءانوحاولر،اد،رفأص!مىلمماما

.خبهء"الىم!-ى؟نمالأنهبئ3اف،بطاورعو،رةخ!فىوريسمعفلميصرحانأوحا،لا،ء4صوقوتلاشى،دمهتمتصوراحت

***عص-بئمشلو)كأبهافاداوالعاقالدمط-ور.درر!!هبتثاكل،صو.4

عناذا?"وحدثوتهـش؟دأفى،ك!الراعيعليعطياتت!صاء!تواطفالاولساءوغباهـاععاركالارة!ولى.)حتهوشلمهد،الحركةعلى

و/كثفنقتل؟ومدليب"أررت،رهون!قلس-مخاقرهتهاجممساحةفيرياتترهـ"قدالا!ودالرجلوكان،ويط!ونليالسلاسليمسا!ونعرايا

؟فنخوبربية،الاكلصهلهذهعلىردااتقامهبئبغاراتوهدد،ونخرب؟باا.)ب،5يطيروهويراه?ن.كأ"وردوا،اللمراغفيوحيدأيسبج

ر،عتهـاءاتللقه،مدكأ:ضص::"اوأتبرالانباءل،ذهالقب،دةودهشتطريقهعننحاهلكن"يعود-!يدةفب!هرهاوراؤدأأواكأرض"الغاوإت

.جديىةوىا!ت..،كلنالدما!بوردرىالا.!!جدي!،نصباالمت:)"فالىو

اللعدث"تخرص،تعنالقائمدخدتوأ)!،صرجمعتكرالمصباصقيوفي.وجهـ4لحممنقطعاحاملةظء4تصقضورا،،القائدقحوقالطبوهـتحاق

انمنم.خاسرةمعاركفيننزجوالاحذريرننكونانعلب:ا":4وتثدبإ.زوالقائ!الضخمةبمناقيرهاو!قاذدهاء-:جهل.لم--5وووي(شا!!ثم

فارمركأوا!ح!الاوامر.الحدوديج!زللمعهإصرنامناحداانزعلمون.تشكلتالتيالدمبحيراتفيسابحااعمىالففاءقيويدوريصرخ

!"قومانتهىومتىللهـجوم"إ-حضيرطو!فيواللقيادة،بعدتبدألم؟ار!برومفهـأالاسيدي:وسأأ

ياننذرانن،.عدونا،ديداترنبالياـنوعندهاالكاسحابهـجومنا!بمدالا،امراءصل)!:اهـص،!او!ائرفأجلب

معوكةفىالتورلط.ل!:ىهدا.41ءروداجضياربمغاءرةيقكليدي
......-؟-

النمرويومجالالأيهاايقاظاكونوا.الهزيمة1ويعنيمتكافئةغير

."اللهباننفريبأخيراصبوهنفذلقد.اقصامالهجومعنيسعألالراعيعليعادما

اوءحذيريسمعوكا،!،4نرجماعامامالاخيرالرتلفي!نادءان،المحرمةالحدودمجتازاا!فولاذرقىال!لساةحلقاتمنحاقةاولفكسر

المدمىوج،"وصتكر.القاعبفممنزنةهـاؤعوهيسةالحملو!لمات.الخاصهجومهبادئا

يحا،لو!وعينيهوتفقمحليه-ةقضالدممويةوالطيورلحلمافيالمرتعدخدهـواالدينا،لنكمواقعابدقةيرصدملمنالراحةساعاتفي

وجههصولتحومذبابات،كن!راللحنودوسظهوها.الطيورصدليعيدواالمعمورةبقاعكلمنفجا؟وا،لهمالارضتلكبانأدوراتيا

الذعر.ءنببىبلاعلي"ااغضبارور"مأوفد.ؤيها،لهبكهوا،بيى-قىاللصالحروبصاسي

مخطئاكانربماور،نه؟د،،ءلإحة،مريرلىشورالراجم!داهـعبوؤ!ةمتخطياوحدهبهنسيقومليلمي!هبومزوطئةربمبالنهاالرصدوكان

.4عملىفي.القه(ـديةالاوامرطقوس

كان.عمليةر،كألةخلالها)قملم،اسهـوعلمدةارشنراًحة4ئوراعطى!ارا/!ه3،نت؟ا!جرمنا!مولىا!طعاتفيا!ل!فور!ر

علىأقدملمادافاقشقديكنولم،رأس"جدرانعلىيفغط-اورراماونادرا،حادةطوميلةسكه:ا،فعاليهالاصمتسإحهوكان،ت!بدا

وحيداريقىاىيمهنوهل،يرسنمرارعيستطيورءىوالىالتجربقىالجرؤييليعودو?دما.لاطياللقارلالاخمصدا"رشاشيستعمل

والانصياعشالنوم؟الاكلالتددببالايفعللامعسكرفيخفبلآاتل.لملقاغنانمءفيهايخلبميلمعسكرالمجاورالسفحفيمغارةزحويهجهكمان

الذينجماعفز"عن،صرلبظضاممراصإءصث؟3وف!ر.ينتظرثم،للاوامر.الحربر!

يبدو.كمابهوثقواخبرتهازدادتزر،التدرببعنيتوانلأمالليلي!ةالمشقاتورغم

اأتدرأيب،اًيامخلأليختبرهكان/جنديانفردعطلةبروموءمروالاغارةوالكمينوالتمركزوالتنقلاللفعالةالمرافبن!4جماغةدعلمفكان

لك.اقولهمالدي.المدينةالىز:زللا:لةوهملسء:ذذا،والاسلحةوالاسرىالقنلىوسحبعنوالطوالحنقىوالانقفض

شءدإبى.بحذرا!سفححو1.اجهاالمساءوغبواًعجابالشوددهشةبينالمعركةارض!ىنهوالتماريزء-المحرذفى

افهىأنوبرعد،الكهففيمالرىوهوالجضهـيلساناللدهتف"ةعقاتالعسكوية:كلمةعلىيقتصريعد)،!جمإعت""4احادوفي.قادته

.السلهر،ىقيمء*3رصخرةاءلاا!4من?ليالجريالالس،ن:إمعزىذاتاخرىكاماتاليهاافاضاانما.موت

.00والاطبعا4فشب)ن:ا!كغفقربلجاسانوهململهقالالوطن.شحمالىةتلماتليسىطنالو.كثيرةاشى،ءيفعلان/يستطيع

اللذبج.الى.شيرخاطفةليحركةرقبتهمنكفهوؤهربلنحاررسسم.تبالعصاباصاربو!ا.هجومالوطن.ودمزضحية

خطير.عمل...هداولهن:بلجاجةالجتديوقالجزا؟هالقازل.نفنههمغلزياي!يايرقتلهـ،واحدكل.تبالعصابا

و،يكنحدثلقد.خطيرغيوا،خطير:بثقةالفخري/بئطالعرفقالاعافىوما،اليهيئصتوننواكالموفخر؟نتباه.شرعنافيالقتل

معي؟تشتركهل.يكونهامنوألا،ق"راب،اعزلةاالراعيعلىشهجر.يحكيوهوفأفأتهيهـزأون

؟والق!بادة:اًيجنديوف،ءلفيخاصامجضمعمالانفسهمبمواالذين!الشودعنالمعزولينالضبلظ

واللقيادة.اللعلياالقيادةاوامرزنتظرالقيادة:الراعيعليقالتوكانشس.المعركةوعارمالجنودءالمعنبعي!دا،والمديئفىالثكنة

...وههسذا.امنهاالاعلىتئتظرالعلييافيجديدليشحولفأحس،ذاكوتهمنزقريباانطوتقدالصبوحية

المعسكر؟هذاقيلجبكمضىكم:واتطردماانغير،منهتصدرباوامري!فكر،ثيئحركانيستطيعفهو،لفسه

زقريبما!عامان-.واحزانكثيرةالاموستصحبهسبطولالمعركةزمانانيكمدءكان

عطبالبالىود.الس"لمفوسلف.وسلفه.قبالمثكانومن:عليوقالبلم!عناخرىمرةيسالوهأنوخثيدفاقهعنسره؟تمانيعذبر"وكان

يفكرونعادواما.الحربنسولاالجنود.الانتظارمنصدئتوالحرابلا.الهجوم

الجميلة.الم!نلىوالنز!لوالزواجوالاجازاتاتبوالرواالا!مةرغيرفقال.فوفضاجازةفيفيهبانوسألهاًلقائد4طلبغروبوذات

!ك.اقسم.مخ!اوعوننحن.مثلنكنتانا؟"تىالىتحبالا.هناالىقدومكمنذاجازةتذهبلمانتولكن:القائد

؟يبدألنهجومهماناتعتقدولكن:هـياللجنوسأله،؟عليياواهلكقريتك

وهذا1هجومننحنبدانمالقد.سيان:اكيرذاتيبوثوقعل!قال.اهايوالحنود.قو،يتياًلقرىكل:بعفويةفاجاب

المهم.هو!قيهتربىكوخلىاًيحنالانسانلكن:ودهثسابطاًلضاوسر

؟اؤضباطيةغيرمخالفةهذاأليس-!.اسيدييامسبيةاكواكأا:قخاهةفاجاب
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،شكاوىلا.كالفضا،ص،فيهنفوسهموكانت،الليليةواًلمسيراتاللقتالفيماكببراتفكرلا:الجنديكنفعلىوربتالراعيعليفابتسم

منذاي!روولم!،ولأ/تفبذه،عالجةرروحء:،!يطلمبماقبول،زذمرلاحكايات2تشبه."ممهليةفب،مةحكايرةهذااًن.يأموونوبرلمجولون

واحدشيء.المديئكأأرطانزولاواجازاتد،يةأمصريةاعمليا.،مدأنطروايئهااغنمادواولقد.ينامواكياللي!انيفيالملاطفالالخرافيةالجدات

!بنكشفواان:نةوسهـمر،رقان3لا!ااحداأن.نسمعهاونحطآدانناصمت.عاماعشرينهـذعلينا

كهـ*الحقيقةهيهذهص!قني.الكبيرالهجومامرهسؤ،ليغهعلىيأخذ

محطةالمدينةوكاؤت.الجميعلآت!ويالمدينةكلنتالستةوخلمكل.الساطعة

تلكوفي.حربفبهايكنولم،تنقضيلاوش!واتوططنبةراحةكانتوامامهمل،والسهولالرتفعلتوغطىالانزحفقدالمساءكان

عنويتحدثونالمشرلمحةواللهضاباريالبرإالىيخرجونكانواالاثناءو!فاالنهارفيتخركجمنلمعدوةابباتوحركةخامتةاضواءتوى

صدقوني:يقولالراعيعليوكانالاخةمالاتوءنوأمسونفبلهـماعم،ل"م!.كرالمصخوصلأفة-بئوازحدراالصخرةءن

هناتخدسواًقداخهـحيبدو.اللصدؤمناكمرالعدواخافلاانانحووايخه،كعا!تهفراشهمنعليتسالملالثانيةالليلةمنتصفبعد

وقليلاكثيوايتحدثون؟ادريلست.النسيانأوالشالاصحابهـماوالجنديوهـأىقراشهمنفهـبالنائمافيديلكز.البود!جع

يختمونثم.ا:،ساوتجاربالماضر،عنيحكونبرحرارة.روولونور!فعهفوق!هاللعريفوضع.فوقهيقفرجلشبج،ب:يهيقنحوهو

متىالى:رفاقهاحدوب،ئه.القيادةاوامواتظاربرحماسذللك.برمصرعة.هياعليا!ا:ا"وهمس

إقى؟لسرااعما!نافيتهر:به2فاجا!4الشديورر،لهكيسايحملعلك!وكلنباردةليلةانت3

الكبير.الهجومبرجدثاًواكترنقوىانالى:فيجيب.صمتوانواذفيكجيداعينيكتفتحانالانمنذوتعلمالاسئلةدع

يحث؟لنذلكانقلتلكنك-الكيسمنناولهثمالمهمةتفاصببلاًول،5الحدوديجتازاانوقبل

يومل.العصور-جب!أه-وذخيرةوول!الثيسكينمنعليوزأكدالالبسةوارتدياعدوةإبر،تيا

الذينالرعاةالرفافىفرىكذلن،الانجدابمدةالصبوحيةوكازتبرتسارعيخفقالجة!يقابكان.صررهعلىيدهثضعثمالجضدي

ا!صبوحيةءانت.الحكلثدلاجتيازاللحربلإجاهباس!واتمضذا)!"واالىخذهتعودوت!ماهناحجرإ؟حتخوفكضع:لهفهمسواضج

اعماقهفيفرحاكانلكأ"،اليهللعودةباالراعيعاياحلمحلأماخر.التدريبرساحةمعرفتيالارضتلكاًعرفاؤلم.المعسكر

فر!لاحيثه!بةالوالتخومعيلىوداساالدؤةخوقمناولءانلاتهاوو-ةفييراقبوراًحالتلىيكمنحديقةفيشجرةخلفواجتازا

المة!هلمونءبئ.الضرلىوشينخن.الهـىفنحوعليتقدمبببئما

اورواهممنكانملضببهوحتى،هامةتذكاراتاعيالرلعلييرخنللم:ءليلوجودإهـاكانلت"،تماماهدأقدالجنديخيق!يكنلم

بطريقتهبدأهاالذي4حروإنت03شيءعلىا!حزنالىيدعولا!حيثمن!ل..يرزكشولاالاعداءبوتالىيدخلجلالرهذاان!اناي"

وحافره!اضيمههي،وقادها،ا)مرايوفبهاترطى،التب،الخاصة:كقول!انابي.الاررطن!ن!أ!8ن!خافالا!د؟يخافلااز"المعمقول

الموتوثيقةاقهرقامعوقعقدبأنهتماماادركقدوكان،ومسءتقبلهالمقاتلهدا4واللا؟عرقوهماوادا.4مةإا؟"مازاالا-يخافلالمنالاف

.أشفبلااطلقتالو؟اًلحقيقيونالرجاليموتانحرامااليسالموتمناقوى

الرويح!مننمعننحعهم!ررلمتضواءاامصولخمركانتذباالمدب9ةالفيار،اتقريبةاثفقواددبمباءولامسءهـ!اثمممصهاوتلم."مش،زنخم-كأ-!ي؟اهربواحدةطقة

المغواصلالصخ!فى.محدوداامانافأحس.كينالسقتضةاصلبرمهبرر؟وس

وجواره،العيومفتحا!هامنتبدوفوقهوالشجرةطريةالارضكانت

يمرحونالجنودمنوكثيرالضباظوجميعجمعةيوما-وماكان.ولخوفنط!ةولايةاوريلصمت"يهنعسنطوحيراوكانالظامةكا،نت

.لعقضي.لاالتيالش!واتويطارثون.وشونانهاليهوخيل.الاعداًءالافيطؤهاارضؤوفىوحيديئنا2كابل

اليه.وجر،اواثببنفهبوا،خوهميعدوالحار!!رفبقهـماحوافضةه1كاذت.ابرو-دفىالرز،دانحناءةملامساقنوثبطفةخ1حشرجةورهع

وعدووا.نحونايزحفالعلو...العدلا...الورلهو:،ضيحكان.يلتهـبوجبب"ورت(رعونبضهالانتصط!انفدماه

:المدوممز!متوحشبصوتالمعس!كرقيجمنعايوصاحالمعسكرتجاهباا)ممركلمةاعطىاق!ربواذظهوهفوقالكهسحا"لملاءإيوعاد

والقناابلوالذخيرةالمملاحيوزعحوراالم"تودع،لمممولاحالسالى...حملالتديوتناوباخرطريقاالعودةفيوعبرأ،الجنديقطمأن

المجااورةا!ررالىلجنودبايئجهانرؤ(قهاحدالىواوعزاليوايةعلىيئ؟رجحدداخا"هاوكروبةثقلهفأحسالطريقمتةصففياللكءس

.هنءكويركتصركز،ااص!زاخنىىوةولا!فريينكارااًلمودةوخلال.الفقري5عمود

الجتودنشر.برفاقهلغحنطوالتوزيعاعطيةاؤمدلمحائقوخلالو،تتئاولالحجرترفعانمكانكبا:مازحاعايفقال.دالح!هخظ

قتالالضولليماتواعطىرفيقهاوضعمج!وعة3لكأأسعلىءجموعات:لرفبقهوقللالكهفحورو:بخهاالكيسمنهواخذ.الانخوفك

نحوعلىتمركرهكأن.والقتل،لرميي!زممنوهددتالو-لإىثاًلور.ا!ل!كرالىاد!ب

.ءجموعت"معالكهـفمنقريباشروور!لاازدادتاذاالامريندتفانعليوخنتياربرعةثمثلاثةوصاريوا

المعركة.و.!أتالسري،بالانتفأوقفالع!لامعوخسائرصداماتلموقعكما،مرالعن

-5واشركهمالدخولعلىا،خرت!وواحدادرابر!مالجماعةمنخمسةعلى

سالخوفوتحدتئفوسهمتصبىتح!ىوداميةقاسيةخاصةعملياتفي

اًلوجوهانفي.البد!فيعيتاه5"راصاالراعيعلييصدقلم.الموترفاقالاناصحواإنهمباواعلمهم.والرحمة

الايقاعداتالحماسمةالكاماتوهذهوال!رامةالحزموءلملاعاتانقبضةاوعلسىالمعسكرباحةقيوقيجولإشهوالافراداحدكانباستمرار

جميع.4ربجبطونالحمرالقبعاتىوووال-رس،الجادال:،ر)ءيانبداالوقتدلكوحتى.العدوف!لرثودمنتظرايراًقي،تخومه

الفزعمننوعايومايهبلماللذيقلثهفيرمتالمنبئةالطقوس!ذهلكلءمس!راالتدرايبوكائ،الداصلقيبهدلاسءيت!كانشيءكل

!واقانفسهيرىوهوالقرارعمي!قى-زنموجةةرغمر.الحقي!هىحياةفيوببرتهعلىظليثما،عل!جماعةفيوثوعاقساوة/ازداد

.القيادةاوأمروخرقبتخطيور!مما.الاخريئالمعسكرافرادجميع

اخربناناسايواجهالانوحيدبانهوشعر.جريحوهواذنومعلقدواضصحاذللكبداوقدالعصويةالقدرةفيمتميزينكأالستالرفاقكاج

اللغة.كلم"تمنلاللقلبالايعرفلااعزلوهوايهامصورقىلمجبوئهموتمارينوالغسلقوالعبورالرياصةفيبكاولطاللسريةدريبخلالى
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الفرديةالمحاولاتهذهمثلنتكررلاوحتى،وجنودهالوطنسلامة؟الحدودتجتاز/بلىأتفنىمنذ:الا،لالسؤالوء(ن

ا!ستعداديتملممعركةفيواللشعبالجصشتورطقدالتي،المغامرة.ادريلا:اجابتمامااك،ريخ/ذكدلاولانه

وتنقذالقيادةهيبةحفظوحتى،الانضباطي!ةللقيموتثبيتا،لخوضها؟الحدودخرورلماذاةدسشل

.وشدةبحزماوامرها.هناككانالعدثلان:برممذاجةوقال

اعي:الرسويامبنعلياللعريفعلىحكمت؟اقيادةاوامرتخطيتر،زكتعترفهل:سؤالعلىواجاب

الفخرية.العس!يةرتيتهمنبالتجريدس1.مم4

السرحة.ا!قواتمن!طرده-؟؟تمرداهذاسلوكككلنوهل:سؤالوعلى

...."لمدةافةالشاالالحمالهعسكراتفيبزجه-2!ب2

مدخلعلىمعلقةابصارهماكانت.الحكممدةالجنوديسمعلم؟،بطلأمموناناردتهل:وسألوه

مرتفعة.باصواتيهمهمونبدأواوقداًلمعسكر.ذلكفتفى

كتفيهوعلىثقيلامدفعاوراءهج؟رابتثافليتقدمالمفقودالجنديكان؟اذنسريوتنظيمفمتلمادل-

الجنودابصارواالساحةمنيقتربكان.والبنادقالرشاشاتمنعددالىالتسللوليانيرفاقه"ؤركر.ا!-ضنحونظرتم.وجم

الجيع.تتخطفوالهـووةعلي4معلقةبجرحهوشعر،العدوفيهادحرلتياالاخيرةوارعرىةاررممرات

."؟الان!حاين)):ينقز

حمله.تحتاةطهرمح!يءللهثوهوبالعرفىمبللةوثيا،بهمنهمكاابدا.صامتافظلأ!جالأبةارضرورةيشعودلمالسؤالواعيد

و!ت.ليساعم!هنحوهفوث:واالاداريالامرابمعونالجنودنسيفيمفيوكأنهبالعزلةفشمعر،ففسهفبالانيفورالحزنكان

وصلوادجئبهعلىوهوتالامرتحملالتييدهفشاختالضابطبراريهاعلمتهالتيالصبوحيةعن،امهعن،اقهرفاعنبعيداصحراء

.الارضلحلىاعياءهوى،ارر!الجندي.جبالهاكينابيعصافيجريئاي!نكبفوسما؟هاوقسوقها

وراح،الغبارفوقالامرفسقطقلهلم!ورفعهمن4ابطالضاا.لقدم."!ص!الراعليياخ!يعتكاكبرما":لنمسهوهمس

:ابذهولالضابطوسأللهفسقوهماءلهوطلب،عرقهيمسح؟صدينكلالمخ!مةمناكضذخيرةاستخدمتمهل:وسئل

ا!مسلحة؟بهذهجئتاينمن.نعمفقال

الراعي.دكلليمغارة:منفتلمهم؟اللذخيرةهذهعلىحصلتماينومن-

اسلحة؟هناكبقيهل-.الذخيرةمسضودخمن:فقال

ايضا.ور؟وس.اجل:تعببخفوتفاجاب؟المسضدععلىتسطوكنتكيفلنااشرح:وسئل

.ودهستممرقاي:فأجيب.تسطو:كلمةمعنىعنمستغرباوسأل

حيل!رحيدرثشقلمبأن!يتثميهداميوقالسارقليكونانفنفىاملمةهذءسماعمن

ائضحك.منموجةالقاعةواجتماح.حياتيقيربيضةأسرق

.سكو...ت:ونقرالرئيستجهم

لفسروقيادةالمستودعوكسرالاخيرةالمعركةعنجديدمنالمعركةوابدأت

باعتبادههوليتمرفاللع!وعنالمناوبالضاابطتبلغلملماذا:الجنود

*!ابدارسراتمن؟القيادةعلىواقعدرمنكاقدم

ل!.غمرةفيذلكنسهت:قاللكنهاقدركلمةعلىيعترضاًنوود

3.ماللقروىللشاعريلاعاصير..الع!ولواجهةالاسراع

003طوقانلقدوىوجدتها
"يلاياممعدس:؟اخروفقداح!هماانتبرديينبجرحتسببتبافكتعلمهل-

0100003يجبولمصرخةكأن!.معدودةثوانلمدةالمساررفينظراتهوجمد

2مل)"حياعظنأ.السريةجنودعلىاداًريامرتليا(اـظهيرةاجتمإعوافيالتافياليومفي

003الصوفيلببإزالباشطدو(رفيبيثتشممم!بئ:قرىاحدىالصبوحيةثريةمناعيالرسويامبنعلىيتهمابعةالرا

::2ئاجي!لعراقيااتالفجر.:4اك،ليباوومالمحظالعرابيالوطن

002الراويللعدفانوالسلامالمشانق.لمغامرةواالمسلحةوالقواتللجيشالعدي!االقيادةأواموخرق-ا"

002الشوافلخالدوغناءحداء"بهجوماللع!وقيامالىادتو!طونهببصدياتدلقيامالحدودبتخطي

002القيتوريلمحمداالريقيامنعاشق.(.معسكراتنااحدعلى

.5؟الصبورعبدللصلاحالقديمالقارساحلام.العصيانعلىالتحريضوا)1(رقمالمسكرقيسريتنظيمتشقيل-2

.ء2الصبورعبدللصلاحلكماقول.0)1(رقمالمادةفيالمبينذاتهدقصد2باالم!ومسشمراتودخول 002بسيسولمعينالقلبفيفلسطين.اشكدهاالتيالجماسةلصمالحسراالمعسكربذخيرةالتصرافس3

..القيادةمن/علمبدونالمتهم ..النحميلحسىفلسطينيةكلمات.

003حاويخئيلللدكتورالجوعبيادر.!وا!مديالذنجرةمشودعوكسرلىتبةاعلمنههومنتخطي-4

025اللبياتيالوه!للعبدوالثورةاللفقرسفر"جرحبمماالعلوجنودمنلسريضءيئالجهـنودمنضئيلابعدد
(جديدة.ظ)بلاديفيالناس15ا!ة!ود!فيوااسر.قدار!وانالقيادةتققداخروفقدانجنديين

0125الصورددلصلاح..-ء.كا.رة2 ..أدح!افسالهاالىيصطرقدلخطوعايةفيعسكريةااسرايحمل 003نحامحمدلالراـهممالح!؟لحياة..!... .لمعديصواالصعط

مطىمنهاوحرصا"اثغاءالمبينةالتهمفيوردهابناءالقيادةان

/28


